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 الرحيم الرحمن الله بسم

 سيميائية   رؤية  :العربيي  النحو  :البحثية الورقة عنوان

 الملخص

 (777414554 ـbozeen@gmail.com )شهاب بن زين محمد عبدالله.د.أ

 العربية اللغة قسم ـ والصرف النحو أستاذ

 سيئون جامعة ـ التربية كلية

ـــ  اتجاهاته،وتماشـــ  جوانبه،وتشـــعب  رؤاه،وتنوعـــ  تعـــددت المعاصـــر اللغـــو  الفكـــر           المنجـــ ات مـــع ذل
 محصـور  تعـد لم الـتي العالميـة الإنسـانية الثقافـات تلاقـ  خلال من واسعة معرفية مجالات شمل  التي الهائلة اللسانية

 .محدد  فكرية زاوية في

 المجـــال في جليـــا ظهـــر مـــا النظـــر منقطـــع العلمـــي الحـــرا  هـــ ا عـــن تمخَّضـــ  الـــتي اللغويـــة النتاجـــات أبـــرز ومـــن
 طبيعـة إلى ذل  ؛ومرد المعاصر الإنساني الفكر شمل وحدها،بل اللغة عل  حكرا يعد لم ،ال  (العلاماتي)السيميائي
 كــل  في الإنسـاني المجتمــع واكبـ  الــتي والفكريـة والثقافيــة الاجتماعيـة الحيــا  لمجـرتت  ناقلــة   وكنهها،بوصـفها العلامـة

 . ومدلولاتها بالعلامات إلا شأن لها يكون لا الإنسان مراحله،فحيا 

 حظــي الــدلالي المجــال أن ،والدلالي،إلا(التركيبي)الصوتي،والصــرفي،والنحو  النظــا  في المجسَّــد المنــتظم كيانهــا  للغــة إن
 ومشــار ا مــ اهبها اخــتلاف علــ  أدبيــة مجــالات مــن ذلــ  بعــد اللغوين،وماترتــ  البــاحثن باهتمــا  غــره مــن أكثــر

 ـ سـيميائيا ـ النحو  النظا  السيميائي،وبقي للمنهج وأخضعوها الأدبية الأعمال في والمحللون النقاد النقدية،فغاص
 .محدد  دراسات في إلا إليه منظور غر

 ،مركِّط    (النحـو ) السـيميائي النظـا  رحـاب في بعينهـا جوانـ  علـ  الضـوت   مسـلِّططة   البحثيـة الورقـة هـ ه جـاتت لـ ا
 :هما مهمن محورين في اهتمامها ج لَّ 

 .النحو  المصطل  سيميات ـ أ

 .النحوية الحركة سيميات ـ ب

 بموضـــو ( التركيبي)النحـــو  النظـــا  ماعلاقـــة:هو الورقـــة هـــ ه محـــور يعـــدي   ملـــ    ســـؤال   هنـــا  يبـــدو قـــد ذلـــ  ومـــع
 بوصـفه النحـو  المصـطل  تجسـيد كيفية  خلال الورقة،من ه ه مجرتت في إجابته تتمحور التساؤل ه ا.؟.السيميات
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ــا  مــد  في يتجســد ســيميائيا موضــوعا طياتــه في معن،يحمــل مفهــو  علــ  دالــة علامــة  الــدال بــن الحقيقــي الارتب
 .والمدلول

 أو اللفظيـة العلامـات خـلال مـن اللغـو  للتركيـ  النحـو  المعنى تحدد التي ـ،هي سيمائيا ـ النحوية العلامة وك ل 
 .ذاته النحو  التركي  داخل االأخر  المعاني من بغره المعنى ه ا العدمية،وارتبا  أو المعنوية

 السيميائي للمنهج تطبيقنا خلال من الورقة ه ه في التناول محور هو وغره ذل  كل

ــل نا ،الــ  (العلاماتي)  مقصــور  ليســ  التليــد التراثــي بثرائهــا العربيــة النحويــة المعرفــة أن إلى المطــاف نهايــة في سي وصط
( المحادثـة أو بالحوار)الشـفاهي:بشقيه التواصـل الرئيسـة مهامهـا أهـم مـن والخطات،وإنمـا ال لـل مـن اللسان حفظ عل 
 . السيميائي للوعي تفعيلا يتطلبان الأمرين وكلا(.المكتوبة بالنصوص)الكتابي أو

 :المفتاحية الكلمات

 . الإعرابية الحركة ـ النحو  المصطل  ـ والمدلول الدال ـ العلامة ـ السيميات
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 بسم الله الرحمن الرحيم

 النحو العربي:رؤية سيميائية

 أ.د.عبدالله محمد زين بن شهاب

 فكر  البحث:

ة بن علم النحو بوصفه منظومة معرفية متكاملة الحدود،وعلم يعل  إيجاد علاقة حميمالبحث فكر  ترتك         
من ه ا المنطلق تبلورت فكر   ه ا .(1)بوصفه علما يدرس العلامات داخل نظا  معن،أو في مجال معنالسيميات 

 البحث بدراسة العلامات داخل النظا  النحو .

 البحث: ملها محورفي مج  ل ثِّط تم  وفي ه ا الإطار تبرز تساؤلات متعدد ،

 هل يمكن للعملية النحوية أن تتخ  شكلا سيميائيا محددا؟.أ ـ 

ا)النحوية(في معالجة قضات السيمياتما هي الأسس النظرية التي يمكن أن يتخ ها النحو العربي ب ـ   ؟،فكر   ومنهج 

 .؟. طبيعتهاما ،و ائية،فما هي أبرز ه ه العلاماتللنظا  النحو  علامات سيميسلمنا ابتدات أن  إذاج ـ 

علاقتها أو  )التراثية(أو معرفة ج ورها التاريخية،سيميات للالاصطلاحي فهو  المإن ه ه الورقة لن تخوض كثرا في 
بتغ  ه ا فم  (،2في ه ا الاتجاه)البحث والتقصي  نا مؤونة  ،فقد كفانا غر   بالدرس اللساني،أو الدرس الدلالي 

تكسو موضوعاته ومصطلحاته وتقسيماته،من خلال الربط  )سيميائية(البحث إظهار النحو العربي بحلة منهجية
 تص  في ه ا الاتجاه. فكرية)لسانية( وما قدمه علم السيميات من أطروحات )النحوية(الواعي بن الأصالة التراثية

دراسة إن ه ه الورقة لن تتناول كل الموضوعات النحوية بكل تقتسيماتها الكلية والج ئية،وإنما ستقتصر عل  
 بعاد الدراسة النحوية،تتمثل في:عدين مهمن،من أب  

 خر  دراسة )سيميائية المصطل  النحو (.أ ـ دراسة المصطل  النحو ،أو بعبار  أ

 دراسة الحركة الإعرابية، أو بعبار  أخر  دراسة )سيميائية الحركة الإعرابية(. ب ـ 

ثم سنتناول بعد ذل  قضات نحوية أخر  لها .معظم أبوابهونعتقد أن ه ين الموضوعن يشملان دراسة النحو في 
 صلة وثيقة بالبعدين السابقن،موجهن إتها توجيها سيمائيا يتوافق مع طبيعة الدراسة التي نخوض غمارها.

 لأجل ذل  نستطيع أن نتبن مسار البحث في النقا  الآتية:
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 أسس ومرتك ات النظا  النحو  السيميائي)مدخل نظر (. ـ 1

 سيميائية العلامة النحوية .ـ  2

 .ـ سيميائية المصطل  النحو  3

 ـ سيميائية الحركة الإعرابية. 4

  (:أولا:أسس ومرتك ات النظا  النحو  السيميائي:)مدخل نظر  

 الفكر  تبلور خلالها من يمكن التي الرئيسة المنطلقات: السيميائي النحو  النظا  ومرتك ات بأسس عني          
 النحوية الماد  عل  لتطبيقها السيميائية

وذل  إذا أدركنا لسنا مغالن إذا قلنا إن لكل علم من العلو  سيميات خاصة به،تمي ه عن العلو  الأخر ،        
ز أو العلامات من و يستخدمها ذل  العلم،وما بن ه ه الرمتي أن السيميات نظا  دقيق  من العلامات أو الرموز ال

ه ومقاصده،سوات عرف به مجرتت العلم وغاتتابكة تشكل في نهايتها نظاما فكرت وتفاعلا إنسانيا،ت  علاقات متش
أكان  علو  تطبيقية أ  علو  إنسانية،"ولكن تبق  سيميات العلو  الإنسانية أخصبها في المناقشة والتحليل؛لما تتأثر 

ات الأدب اكتسبتا صفة سيميات اللغة وسيميلفينا (،لأجل ذل  أ3") فيها العلامات بالأنما  والأنساق السياقية
ميات اللغة " تنطلق من مبدأ أن الكلمات في اللغة يالشيو  السيميائي لارتباطهما بالأنما  والأنساق السياقية،فس

(،وأن سيميات الأدب " تنطلق من مبدأ أن الكلمات والتراكي  4،تدل عل  معان معينة.")علامات لسانية صوتية
 (5علامات لما ورات معانيها اللغوية،فهي علامات عل  معنى المعنى. " )..تكون 

عنى بالقواعد التي ينبغي للمتحدث أن يطبقها؛حتى يبتعد عن أما إذا جئنا للنحو ونظرنا إلى مهمته عرفنا أنه ي  
اته " حدث طارئ هو في حد ذ الخطأ،ولا يقع فيه،وإذا أدركنا مفهو  الخطأ النحو  عرفنا بعد ذل  أن ه ا الخطأ 

غر حرف منها،أو حركة إعرابية مما يغر تعل  العلامة، من حيث هي علامة؛أ  :في جانبها التمثيلي العرفي،كأن ي
 (6.")المعنى ويخفيه،ويفقد الكلمة قيمتها في أن تكون علامة

تماد عل  قوانن د عن الأخطات،من خلال الاعالنحو العربي يسع  سعيا حثيثا للحصول عل  تركي  لغو  بعي إن
تركيبية صارمة،وه ا يعني أن النحو العربي حريص عل  إقامة نسق لغو ،ذ  دلالات محدد ،لعل من أولاها كونه 

 ليس لأن الدلالة" ، دالا عل  إنتاج دلالة أخر ،من أبرز عناصرها )علامات( تحدد الصبغة التركيبية الجديد 
ا(،ولكن من أجل إعاد  إنتاج دلالة أخر ،تتشكل من خلال مفقود  في الكلا  العربي،مثل: )ضرب زيد عمر 

ج ه ه الدلالة أن يبن لنا كيف علامات،هي تل  المفاهيم والمصطلحات المعروفة،وسوف يكون ل اما عل  منتط 
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إنتاج نصل إلى إنتاجها بواسطة النظر في علاقة الوحدات في مابينها،ثم إيجاد القرائن والعلل،وإدرا  المقاصد،وكيفية 
 (7)المعنى،وبه تكون المعرفة النحوية ) موضوعا سيميائيا( . "

ت،فالنحو ليس من مهماته فقط عصمة إن النحو في مضمونه العا  يعد معرفة أو منتوجا فكرت بوساطة العلاما
مبدأ التواصل والاتصال سوات أكان شفهيا عن طريق  ن مهاماته الأخر اللسان من الوقو  في اللحن،بل م

من ا هائلا اور ،أ  كان كتابيا بوساطة النص المكتوب،وفي كلا الحالن يعد المنتوج اللغو  )النحو ( كم  المح
 وتشكلمعرفة معينة، ه ه الوظائف في مجموعها تؤد ،كل علامة لها وظيفة سياقية و تركيبية ودلالية العلامات،

 ،مات المتشابكة المتواصلة والمتعالقةموعة من العلان النحو مج،كل ذل  يحصل إذا ما أدركنا أفكرا إنسانيا ممي ا
 .(8)التي يؤد  كل منها إلى الآخر.

لا يمكن أن تنفصم عن العلامة في النحو،فالنتاج الأدبي  ،لنتاج اللغو  بمختلف صنوفهإن العلامة السيميائية في ا
والبلاغي مأخوذ من دلالة التراكي  اللغوية المستعملة في العمل الأدبي،أو مأخوذ من وصف الأحداث 
والشخصيات وما يدور بينها،والسيميات في البلاغة لها علاقة وثيقة بطبيعة الترابط الدلالي بن الألفاظ،وما ينتج 

ختلف أشكالها وصنوفها،وكل ذل    من صور بلاغية في مجال التشبيهات أو الاستعارات أو المجازات بمبعد ذل
 يقو  عل  صحة التركي  النحو ،ويتوقف عل  طبيعة المعنى النحو  ال   يولِّطده ه ا السياق اللغو .

،ولها حالاتها المتفرد ،ذل  الخاصة في النحو لها ماهيتها  ومع ه ا الارتبا  الوثيق نلفي أن العلامة )السيميائية(
،ولا أعني ومابينها من علاقات لأن سيميات النحو تتناول دراسة العلامات المستعملة في بنات النظا  النحو 

بالعلامات هنا الحركات الإعرابية ،أو علامات الاسم او الفعل أو الحرف التي أودعها النحويون كتبهم،بل أعني 
المصطل  النحو  بكل ما يعنيه من دلالة نحوية مستنبطة من الدلالة المجازية أو المعجمية وما يدل بالعلامة النحوية 

عليه بعد ذل  من إشار  إلى باب نحو  معن،وبمعنى آخر كيفية تتبع النحوين للمصطل  النحو  حتى بات 
نحو  مستقل في المنظومة  علامة النحوية أصبح  تشر إلى كيانلعندهم يدل عل  علامة نحوية معينة ه ه ا

 .النحوية

تأصيلا سيميائيا  المصطل  النحو  والحكم الإعرابي تأصيلل ا نلفي أن النحوين قد ب لوا جهودا مضنية في تتبع 
 دقيقا.

إلا دليل قاطع عل  أن ه ه  وما الاختلاف الحاصل بن المدارس النحوية في تبنيها مصطلحات نحوية متعدد 
 لة إته دلالة نحوية معينة تتفق وه ه النظر .طبيعة المصطل  النحو  نظر  سيميائية،محمِّط المدارس نظرت إلى 

 لأجل ذل  كان المصطل  النحو  علامة بارز  في النحو العربي، وملمحا عل  تطوره ومن ثم استقراره.
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 :العلامة النحوية سيميائية ثانيا:

 (9)الإنسان،أو م دْر كة باستنتاجه العقلي،لها مدلول معن في ذهنه."العلامة تعني" كل إشار  م در كة بإحد  حواس 

،وه ه ركة الإعرابيةوقد ذكرت في ما تقد  أن البحث سيعالج سيميائيا موضوعن مهمن:المصطل  النحو ،والح
ولا تعني الرم  ،فهي لاتعني الرم  الإشار ،ومفهومها اللغوية المعالجة تتطل  في حد ذاتها العود  إلى طبيعة العلامة

،التي تتكون أساسا من دال ومدلول،إضافة إلى ما تتضمنه (،بل تعني الرم  اللغو )العلامة اللغوية(10الانفعالي)
يج  علينا أن ندر  أن علم النحو من أوثق علو  اللغة صلة من هنا العلامة النحوية من مي   وخصوصية.

نفسها سيم  عل  مفهو  ومعنى معن ـ ضمن التركي  المفيد بالسيميات؛ " لأنه يدرس علامات الكلمة ـ وهي 
 (11ال   يضفي عليها معنى نحوت يستوج  علامات إضافية زائد .")

وقد ذكرت سلفا أن العلامة في النحو لها تمي  خاص،فهي لا تعني فقط الحركات الإعرابية،وإن كان  هي ج ت 
النظر تعني  أنها العلامة النحوية في النظا  العا  للنحو العربي داخل في دراسة النظا  النحو  سيميائيا،لكن حقيقة

التركيبية والدلالية ،وانسجا  ذل  مع طبيعة الدلالة النحوية داخل السياق  العلامة النحوية عل  وفق وظيفتها إلى
 التركيبي.

 أثرها المباشر في بنات لهاالسيميائي فإننا لا نستطيع أن نستغني أو نلغي أ  علامة نحوية وعل  ه ا الأساس 
 ( .12" عنصرا بنائيا في الجملة،لا شيئا خارجا عنها") مل النحو  بوصفه،بما في ذل  العا السياق النحو 

ويؤد  بنا عد  الإلغات لأ  علامة نحوية إلى قضية مهمة تتمحور في أن العلامة النحوية تنقسم في الأصل إلى 
ويشمل ذل   و المعنى النحو  ال   تؤديه داخل السياق،دلالة النحوية أعلامة رئيسة )جوهرية(،تنبع أساسا من ال

كل أقسا  الكلا ،وكل المصطلحات النحوية)التركيبية(،وهنا  علامة هي في أصلها شكلية ،تخص الشكل 
 (.13")الخارجي " بغض النظر عن الدلالة أو الصور  ال هنية المتشكلة عند سما  النمط اللغو . 

فإن المنهج السيميائي لدراسة الماد  النحوية يؤد  بنا إلى " تحديد دقيق لمعاني النحو واستنادا ل ل  
يل العلامات التي تمي  بعضها بعض،ولما تؤديه العلامات .. من وظائف نحوية،إلى ه،من خلال تفصومصطلحات

 (14جان  كونها علاقات ذات دلالات.")

 ثالثا:سيميائية المصطل  النحو :

"فكان  ،هتما لاعناية وامن الشأ  المصطل  النحو  بنشأ  النحو العربي،لأجل ذل  حاز عل  م يد ترافق  ن     
عند القدمات هوية فكرية لانتمات النحو  لم ه  دون آخر،كما كان ساحة وارفة الظلال لمن أراد أن يدلو دلوه 
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بالجديد،فكان  المصطلحات هي الأقدر لتقبل التجديد واستيعابه،كما كان  أيضا ملمحا بارزا من ملام  تطور 
 (15)النحو واستقراره."

ه،ولسنا هنا س  س  ل أ  لنحو  أدا  فكرية تعبر عن مضمون النحو ومفهومه،وتؤصِّط يعد المصطل  ا ومن ه ا المنطلق
كونه علامة نحوية تحمل   نا هنا أن نقرأ المصطل  النحو  قرات  أخر ،تتجسد فيبصدد إعاد  ماقيل فيه،وإنما همي 

 دلالة لمضمون نحو  محدد.

 كلي     ف في المصطل  النحو ،ولماذا تبنَّ تلاوالسؤال ال   يضع نفسه في ه ه الأثنات هو:لماذا حصل تعدد واخ
 مصطلحا نحوت خاصا  ا.؟ يةمدرسة نحو 

تظهر الإجابة عن ه ا التساؤل لتكون إجابة سيميائية تنطلق من أن النحوين حمَّلوا ه ه المصطلحات  " الطاقة 
فيها،وجعلو المصطل  نفسه موضو  قة بن الدال والمدلول   وم هبهم،واستند النحا  إلى العلاالتأويلية بما يتماش
له الشحنة الدلالية التي تريدها من خلال الم ه ،عندئ  ة تريد ان تتبنى المصطل ،ولكن تحمخلاف،فكل جماع

إذن المسألة في حد ذاتها تتمحور في علاقة الدال (،16تصب  وظيفة المصطل  م دوجة:التعين والتأويل. ")
ة تأويل العلامات في ما تعبر عنه،ومن هنا علاقة العلامة بموضوعها،وطريقبالمدلول،بمعنى آخر تترك  في قضية 

وربما بلغ وقد يكون العكس،تعددت المصطلحات النحوية،فمصطل  نحو  بصر ،لا نجده لد  المدرسة الكوفية،
ن ،ومصطلحا كوفيا لم يأخ  به الكوفيو صرت لم يتفق عليه البصريونالأمر أكثر تعقيدا،فقد نلفي مصطلحا ب

 جميعهم.

من أهم قضات تشكيل المصطل ،إنها قضية توليد الألفاظ  عدي ويرتبط كل  ما ذكر ارتباطا وثيقا بقضية مهمة ت  
فإن ذل  يعني ولاد  لفظة جديد ،وعل  ه ا يكون التوليد  جديد   مصطل    د  ول  ،فعندما ي  الجديد  والمعاني الجديد 
بة ألفاظ جديد ،تصحبها معان جديد ،تتأهل بعد ذل  لأن تكون مكتسط فتتولد بعد ذل  مرتبطا باللفظ والمعنى،

 المصطل . صفة  

مدرستن نحويتن أو أكثر،إذ إنه يمكننا أن نعد كل في وب ل  تتعدد المصطلحات داخل المدرسة النحوية نفسها،أو 
ة المتنوعــة نســتطيع أن واحــد مــن هــ ه المصــطلحات  علامــة ســيميائية محــدد  ، واســتنادا لهــ ه العلامــات الســيميائي

ه نتجاوز إشكالية التعدد المصطلحي في إطار الدرس النحو ،إذا ما أخ نا بنظر الاهتما  أن كـل مصـطل  مـن هـ 
ـــــــة  ـــــــدال والمدلول،والعلام ـــــــا ســـــــيميائيا)علاميا( ،تتجســـــــد فيهـــــــا قضـــــــية ال ـــــــه وعي المصـــــــطلحات يحمـــــــل في طيات

 .(17) بموضوعها،وحركية التحول المصاحبة له ا المصطل  أو ذا
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ـــــــا في هـــــــ ا الاتجـــــــاه لا نســـــــتطيع أن نستقصـــــــي    المصـــــــطلحات النحويـــــــة الـــــــتي جـــــــر  فيهـــــــا التعـــــــدد   كـــــــلَّ   إنن
أو البحـث عـن أسـباب الخـلاف فيـه، بدراسة إشـكاليات المصـطل  النحـو ، فموضوعنا ليس له علاقةوالاختلاف،

نـا هنـا توجيـه المصـطل  النحـو  يهمي (،وإنمـا 18قد تناول  هـ ا الموضـو  بشـيت مـن التحليـل) ر  ث ـْفهنا  دراسات ك  
ســيميائية بارز  في الــدرس النحــو ،فليس الغايــة مــن البحــث استقصــات جميــع  توجيهــا سيميائيا،بوصــفه يمثــل علامــة

بوصــفه المصـطلحات بــل الغايــة الرئيســة هــي الكشـف عــن فاعليــة العلامــة ـ سـيميائيا ـ وربطهــا بالمصــطل  النحــو  
ا فريدا من  ً ا سيميائي   نوعه. م نت ج 

 فنأخ  من ذل  عل  سبيل المثال لا الحصر المصطلحات النحوية الآتية:

المعرفـة مـن هـ ا باب بـدل المعرفـة مـن النكر ،و فمثلا مصطل  )البدل( ال   استقر عند سيبويه في كتابه ،فقال: " 
أن يكـون ( عل  مـ ه  "كـل مـا جـاز أن يكـون عطـف بيان،جـاز 20)عطف بيان()استخد  (،وربما 19المعرفة.")
من النحوين،منهم:الأخفش الأوسط في)معاني القرآن(،والمبرد  (،وتابع سيبويه في مصطلحه ه ا مجموعة  21بدلا.")

 (.22في المقتض ،وابن السراج في أصول النحو،وغرهم)

 في حن أن الكوفين لهم استعمال مصطلحي آخر في ه ا الباب،من ذل :

(،ومصطل  24الفرات في معاني القرآن،ومصطل  )التكرير()( ال   جات عند 23مصطل  )الترجمة( )
 .(،كل ه ه المصطلحات وردت عند الفرات في كتابه )معاني القرآن(26(،ومصطل  )التفسر()25)المردود()

للكوفين وهو مصطل  )التبين(،ومن اللاف  للانتباه أن المبرد لم يجد نسبه وهنا  مصطل  آخر ذكره الأشموني 
 (.27استعماله في كتابه المقتض )غضاضة في 

 وعل  ه ا يكون لمصطل  البدل مصطلحات أخر  تماثله في بابه :

 (28جمة = التكرير = المردود = التفسر = التبين.)البدل = التر 

فهل يعني ه ا أن النحوين لم يكونوا عل  دراية بما يقومون به،وهم يستخدمون ه ه المصطلحات المتنوعة لمدلول 
 واحد هو البدل.نحو  

الوعي بما يفعلونه،فأرادوا بكل مصطل  علامة سيميائية محدد ،تتصف بطابع دلالي محدد،لا ش   ون كلَّ إنهم يع  
 أنها تختلف عن الآخر.

  ا. لها مدلولها الخاصي سيميائية  البدل هي علامة فكل مصطل  من مصطلحات
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 ومثل ه ا يقال أيضا في :

 (.29= ضمر الحكاية = الأمر = المجهول)ضمر الشأن = ضمر القصة  

 (.30المفعول المطلق = الحدث = الحدثان = المصدر = الفعل.)و 

 .(31العطف = النسق = الإشرا  ) التشري ()و 

ـــة  مســـم     واحـــد، يحمـــل كـــلي لمســـم   ات  ســـميَّ م   عـــدي فكـــل هـــ ه المصـــطلحات المتعـــدد  ت   ـــ ه عـــن  مســـتقلة     دلال تمي
ليس  مرادفة لأختها،بل تمثل استقلالية دلالية تختلف عن الأخـر ،وفي علامة سيميائية هنا   :،بمعنى آخر خر الأ

ه ا يقول أبو هلال العسكر : " كل اسمن يجرتن عل  معنى من المعاني،وعن مـن الأعيـان في لغـة واحـد ،فإن كـل 
تاج إل  (32يه. ")واحد منهما يقتضي خلاف ما يقتضيه الآخر،وإلا كان الثاني فضلا لا يح 

وتتأكد ه ه الحالة أكثر عندما نقف عل  مصطلحات بصرية تقف بإزائها مصطلحات كوفية،هي عل  النحو 
 :(33)الآتي

 المصطل  البصر                                                 المصطل  الكوفي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ضمر العماد                           ضمر الفصل

 لا النافية للجنس                                             لا التبرئة

 الجامد                                                          الاسم الثاب 

 حروف الجر = حروف الإضافة                                حروف الصفات

 الدعات                                   الندات                         

 الفعل الدائم                            اسم الفاعل                         

 المجهول                            ضمر الشأن                        

عطي انطباعا قوت أن ي  د  في تنو  المصطل  النحو  ل  لامات النحوية المجسَّ إن ه ه الحركة الدائبة المستمر  من الع
ه ه المنظومة المتحركة نلفيها تتجه يحو  عل  منظومة )حركية(لا تقف عند حد معن،النحو كيان قائم ب اته 

 سياق النص اللغو .دا علاماتيا ووعيا بقيمة العلامة النحوية في عْ اتجاهات دلالية متعدد ،تحمل في طياتها ب ـ 
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ـــون  ـــ  كـــان النحوي ـــ  وعـــي تا  بمـــا يقو أ   بصـــرين ســـوات أكـــانوا  لأجـــل ذل ـــهكـــوفين عل ،وبما يضـــعون مـــن مـــون ب
مصــطلحات،فليس مــن باب الــترف النحــو  أن يضــعوا مصــطلحن أو مصــطلحات متعــدد  لشــيت معــن،ولا يعــني 

دا يختلـف عـن مفهـو   محـد نحوت  ه النحو  معنى  في سياق مصطل  ي ترادفا لفظيا،بل يؤد  كلي ه ه التعدد المصطلح
 المصطل  الآخر.

 محدد  تختلف عن الشحنة الدلالية الأخر . دلالية   نقل يحمل شحنة  ولْ 

أخ نا عل  سبيل المثال لا الحصر مصطلحا نحوت محددا وليكن الندات ـ مثلا ـ فإننا نجد ه ا المفهو  ما إذا ف
 دلاليا معنى  محددا يختلف عن مفهو  الدعات،ال   يعطي (،دلالياعلاماتيا)يحمل معنى النحو  النحو  في سياقه 

 لط ث  م  وا ك  كفر    ال ين   ل  ث  وم  تلف عن مفهو  الندات،وفي ه ا السياق جاتت الآية الكريمة  }يخ ،سيميائيا من ثمو  آخر
 (43){دات  ونط  عات  د  إلا  ع  م  سْ بما لا ي   ق  عط نْ ال   ي ـ 

: " وقيل:إن الدعات قا عل  ه ه الآيةمعلِّط  قال الآلوسي في روح المعانيالآية الكريمة بن الدعات والندات،فقد مي ت 
  (35سمع،وقيل:إن الدعات للقري ،والندات:للبعيد.")سمع وقد لا ي  سمع،والندات قدي  ما ي  

 ن،بخلاف الندات،فإنه يقال فيه:ويقول أبو البقات الكفو : " والدعات لا يقال إلا إذا كان معه الاسم،نحو:تفلا

(،وهو 37،ويقول أيضا: " الندات:رفع الصوت وظهوره،")(36إليه الاسم. " ) ضمَّ ( من غر أن ي  )ت( و )أت
 (.38"للاستحضار دون تحقيق المعنى. " )

فكل ه ه الدلالات جعل  من مصطلحي الندات والدعات مفهوما قائما برأسه،وإن كان بينهما قاسم دلالي 
ن مشتر .فكان الندات عند البصرين يتخ  معنى عاما في الندات،أما الدعات عند الكوفين فيتخ  شكلا آخر م

 أشكال الندات،وهو الندات الخاص.

محدد ،كل علامة فيها  ا سيميائيا ألفيناها علامات     المصطلحات البصرية والكوفية أخْ  وهك ا إذا أخ نا أغل   
فمثلا :اسم الفاعل في المصطل  البصر  يدل عل  " الصفة الدالة تختلف عن الوظيفة الأخر ، نحوية   تؤد  وظيفة  

عل  فاعل الحدث،الجارية في مطلق الحركات والسكنات عل  المضار  من أفعالها،في حالتي الت كر 
لفعل الدائم،وهو قسيم ه باوْ (،في حن أنه عند الكوفين فعل،سمَّ 39والتأنيث،المفيد  لمعنى المضار  أو الماضي.")

 .فهو عندهم ،يمثل علامة سيميائية محدد (.40)الماضي والمضار 

تقلة،لها كيانها سيميائية مس مصطل  وحده،ولأرينا أنه يمثل وحد    ولولا أن المقا  سيطول بنا،لأخ نا كلَّ 
التي لم  الخالصة المصطلحات البصرية،وبخاصة في المصطلحات الكوفية الخالصة التي لم يعرفها البصريون،وفي الخاصي 



 

12 
 

الكوفين،واسما عند البصرين لوجدنا يعرفها الكوفيون.وحتى في المصطلحات الكوفية البصرية التي تتخ  اسما عند 
 فيها اختلافا سيميائيا أيضا.

بفعل مفهومه  دالمصطل  النحو  يتولَّ تبن لنا أن  (سيميائية المصطل  النحو )واستنادا لما مر ذكره في دراسة 
مصطل ،في سياق نحو   النحو  عند البصرين والكوفين،وأعني بمفهومه النحو  الوظيفة النحوية التي يحملها كلي 

معن،فاسم الفاعل عند البصرين ليس كالفعل الدائم عند الكوفين،والندات عند البصرين ليس كالدعات عند 
لا  الابتدات عند البصرين ،واسم الفعل عند البصرين ليس كاسم بتدات عند الكوفين ليس  كولا  الا،الكوفين

ة في نسقه وفي نظامه " وه ا علاماتيَّ  د بنية  ،ومن هنا يتض  لنا جليا أن علم النحو يجسِّط (41الفعل عند الكوفين)
  (42)يعني أنه نسق في داخله متحر  )أ  في تكوينه(،وفي خارجه متحر )أ  في إنجازه(."

طريقة من طرائق تشكل المصطل  النحو  ـ سيميائيا ـ،وهنا  طريقة أخر  يتشكل عل  إثرها المصطل  فه ه 
(،إذا ما أخ نا بنظر الاهتما  أن المجاز هو " وضع اللفظ في غر 43بأثر المجاز) ه،وهي تشكل النحو  ـ سيميائيا ـ

  (.44ما وضع له ،مع وجود قرينة مانعة من إراد  الوضع الأصلي. " )

من  ؛تركي  الكلمات مغاير  للوضع از في ه ا الاتجاه " تشر إلى استعمال طريقة معينة فيالمجوعل  ه ا فإن كلمة 
أجل هدف دلالي وتداولي،أ  القدر  عل  تعبئة العلامات،من أجل عد  الوقو  في العلامات الفارغة التي يجسدها 

 (45المهمل.")

ع طل  النحو،والحرف،والبنات،والرفالمصطلحات النحوية كمصوه ا ما يتجسد جليا في غر واحد من 
 (.46وغرها.)م،والظرف،والعطف،س  والق  التميي ،و 

ونظرا لكثر  ه ه المصطلحات فإن الورقة البحثية اختارت مصطلحن منها هما )الظرف(،و)العطف(،لإعطات 
 سيميائية نحوية يرتك  عليها علم النحو.صور  واضحة عن أثر المجاز في تشكيل المصطل  النحو ،بوصفه علامة 

ونحن في ورقتنا ه ه ليس غايتنا استقصات جميع المصطلحات،بل الغاية الرئيسة الكشف عن قو  فاعلية المجاز في 
 تشكيل العلامة النحوية سيميائيا.

 أ ـ مصطل  الظرف:

ور في لسـان (،وقـال ابـن منظـ47ات. " )س وذكـيْ وظرافـة:ك   ف  رْ فيـه ،ظ ـ ف  ر  قال ال مخشر  في أسـاس البلاغـة : " ظ ـ
ـــغ مـــن الكلا ،..،والظريف:الح  العـــرب: " الظريف:البليـــ البلاغـــة،وفي  :في اللســـان ف  ر  الوجـــه واللســـان....والظي  ن  س 

ـــــ كات،والحلاو   :ســـــن،وفي القلـــــ الح  :الوجـــــه  ـــــن..."):ال (،ومـــــن معانيهـــــا أيضـــــا)الوعات(:" ....وهـــــو 48في العين
 (49للأدب ،ومكار  الأخلاق.") وعات   الوعات،كأنه جعل الظريف
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فالظرف إذن دال عل  الحسن في الوجه واللسان،وال كات في القل ،والبراعة والكياسـة،وهو الوعـات للشـيت،أما في 
انتقال اللفظة من الدلالة اللغوية إلى الدلالة الاصطلاحية فاختص  بمعنى واحد من ه ه المعاني؛لتكتس  من ه ا 

ف النحويـون الظـرف طلاحية أو التعريف الاصطلاحي للفظة )الظرف(،ال   هو الوعات،ل ا عـرَّ المعنى الصفة الاص
ــه معــنى )في(،وليســ  في لفظــه،وقيل:ما كــان وعــات  بأنــه " المفعــول فيــه،كل اســم مــن أسمــات ال مــان والمكــان،يراد في

 (.50أو مكانا." ) للشيت ،زمانا

اللغـو  والمعـنى الاصطلاحي،تتجسـد في أن الاصـطلاح النحـو  أخـ  من هنا يظهر أن هنا  ثمة علاقـة بـن المعـنى 
؛دلالـــة علـــ  بعـــض الألفـــاظ الـــتي تـــدل علـــ  الوعات،فبمـــا أن الوعـــات يحتـــو  الشـــيت، فكـــ ل  زادلالـــة الوعـــات تجوي 

الظــــروف ســــوات أكانــــ  زمانيــــة أ  مكانيــــة تحتــــو  علــــ  الأحداث،فيصــــ  أن تفســــر بمعــــنى )في(؛لــــدلالتها علــــ  
من هنـا كــان الانتقــال مـن دلالــة)الظرف(عل  )الوعــات( في المفهـو  اللغــو  إلى دلالــة لـة علــ  الاحتــوات.الظرفية،الدا

 (51بفعل المجاز.) الاحتوات الوعائي في المعنى الاصطلاحي حدث  

كـان واعيــا    النحـوعـالمط للغــو  إلى معناهـا الاصـطلاحي يؤكـد أن وعلـ  هـ ا نلفـي ان الانتقـال بالكلمـة مـن معناهـا ا
في  ،فالدلالـة اللغويـةالاصـطلاحية في سـياق النحو السـيميائية )النحويـة(،حتى تـؤد  مهمتهـاما بطبيعة العلامـات تما

 ل علامة سيميائية أولى،والدلالة الاصطلاحية تمثل علامة سيميائية ثانية.أصل وضعها تمثِّط 

مدلولات جديد ،هي بحد ذاتها تعد علامات للكلمات أن تعبر عن سانحة   ل ا نستطيع القول بأن المجاز يتي  فرصة  
سيميائية ذات أهمية قصـو  تشـر إلى قضـية تطـور العلامـة السـيميائية،والانتقال  ـا مـن طـور دلالي إلى طـور دلالي 

 آخر.

 ب ـ مصطل  العطف:

يقـال  والشيت نفسه نلفيه في مصطل  )العطف(،فالعطف لغة هو الثني والميلان،قال الراغ  الأصبهاني :" العطـف
ــه إلى الآخر،كعطــف الغصــن والوســاد  والحبــل." ) (،وقــال ال مخشــر  في أســاس 52في الشــيت إذا ث ــنيِّط أحــد  طرفي

الاصطلاح النحو  فقـد  ،أما في(53فه:أعرض.")طْ  عن عط نيِّط ث  ظبية عاطف ،تعطف جيدها إذا ربض ،..البلاغة:" 
علـ  أول  ثان   توسـط آلـة،هي عـوض عـن العامل،وقيـل:ردي :" اشـترا  شـيئن في تــأثر عامـل بعرفه النحويون بقولهم 

 (54بواسطة حرف العطف.")

فهل ثمة اشترا  دلالي بـن المعـنى اللغـو  والمعـنى الاصـطلاحي؟،نعم تبـدو العلاقـة واضـحة بينهمـا، فدلالـة العطـف 
عطوف ي ردي عل  المعطـوف عل  الثني والميلان يمكن أن تتجسد في العلاقة القائمة بن المعطوف والمعطوف عليه،فالم

عليــه،وذل  باشــتراكهما في الحكــم النحــو  بوســاطة حــرف العطف،فــالمعنى الاصــطلاحي لمفهــو  العطــف لــه صــلة 
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عطــوف ومعطــوف عليــه في صــفة الإشــفاق أو ( " فــالعطف في اللغــة علاقــة تقــو  بــن م55بالمعــنى اللغــو .) وثيقــة
ع بن اسمن أو فعلن،بوساطة عـدد مـن الحـروف في صـفة الاشـترا  الترحم أو الميلان،وفي المفهو  النحو  علاقة تق

 غ استعار  اللفظة بما تحمله من معنى الثني والميلان لاكتسـا ا صـفة  هو ال   سوَّ  لشبه،فوجه ا(56في أثر العامل.")
 (.57في مابعد.) اصطلاحية  

أصــبح  تــدل دلالــة اصــطلاحية علــ  فــالعطف اللغــو  يمثــل علامــة ســيميائية محــدد ،تطورت هــ ه العلامــة إلى أن 
 مفهو  آخر،يعد علامة سيميائية ثانية.

كـل باب مـن أبـواب النحو،فأصـب  المجـاز في   من خلال المجاز أن تتنـو  لـدينا العلامـات النحويـة فيوهك ا نستطيع 
لى المعـــنى هـــ ه الحالـــة مولِّطـــدا للمصـــطل  النحـــو ،يتي  لهـــ ا المصـــطل  أو ذا  حريـــة الحركـــة،من المعـــنى المعجمـــي إ

ثا عــن المجــاز: "يعــد أدا  اللغــة لإنجــاز التحــول الــدلالي الــ   يتحــر  الاصـطلاحي،يقول عبدالســلا  المســد  متحــدِّط 
ــه الــدوال بــن  ــدال،فين اح عــن مــدلول قدق،مــدلولا قائمــا أو مستحدثا،فيصــب  المجــاز جســر العبور،تمتطي بموجبــه ال

 (58الحقول المفهومية.")

همة من الوسائل المنتجة للعلامات،ومنها المصطلحات النحوية الـتي تعـد علامـات كـبر  ة ممن هنا يعد المجاز وسيل
ويظهـر أن النحـو بنظامـه (،59الدرس النحو ،يظهر مـن خلالهـا أن النحـو يعـد بنيـة علاماتيـة في نظامـه ونسـقه)في 

وكينونتــه لــيس فكـــرا شــكليا،بل هـــو فكــر رابـــط للعلاقــات الوظيفيــة بمحتواهـــا الفكر ،لأجــل ذلـــ  ألفينــا النظـــا  
بغـض النظـر عـن المـ ه  الـ   ـ مصـطل   السـيميائي،يؤد  فيـه كـلي المصطلحي في النحو نظاما يقو  عل  الفكـر 

محدد ،لــ ا كــان الفكــر الســيميائي متجــاوزا الحــدود ال مانيــة والمكانيــة  ســيميائية   دلالــة   ـ  ينتمــي إليــه هــ ا المصــطل 
 للمدارس النحوية،لأن السيميائية تنظر إلى النحو بوصفه يمثل كيانا معرفيا شاملا. 

 نخلص إلى الآتي: في ه ا الشأن واستنادا لما تقد 

النحوية بالمعاني والدلالات،فغر واحد إن دراسة المصطل  النحو  دراسة سيميائية يؤد  إلى ربط المصطلحات أ ـ 
دلالاتها ومعانيها،لـ ا كـان حـرت أن تـدرس بـ لحات نحويـة كثـرا،ولكنهم لا يربطونهـامن دارسي النحـو يـرددون مصـط

المصــطلحات النحويــة وحــتى الصــرفية بطريقــة متكاملــة،مع ترتيــ  هــ ه المصــطلحات علــ  وفــق منهجيــة ســيميائية 
 وأبوابه فهما دقيقا. مسائل النحو تم كِّطن من فهم

ب ـ إن دراســة المصــطل  النحــو  دراســة ســيميائية يجعلنــا لا نســتغني عــن أ  مصــطل  نحــو ،بمعنى أن المصــطل  
ـــــــدخل في دراســـــــة الفكـــــــر النحو ،بوصـــــــفه فكـــــــرا  ـــــــا " الهـــــــدف منـــــــه هـــــــو معرفـــــــة النحـــــــو  ســـــــيميائيا ي معرفي
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جعـــل ســـيبويه يصـــف وظيفـــة النحـــو  بأنهـــا  اللغـــة،وقوانينها،ونظامها الخـــاص،لا تعلـــم النطـــق  ـــا حســـ ،وه ا مـــا
 (60) تفسرية،أ  :تفسر الكلا  في ضوت ما اكتشفه النحو  من نظا  اللغة وقوانينها."

اعتباطيـة،وإنما هـي علاقـة إن العلاقة بن الدلالة اللغوية والدلالة الاصطلاحية للمصطل  النحو  ليس علاقـة ج ـ 
ترتـد خد  ه ا المصطل  أو ذا ،وتل  الارتباطات ال هنيـة السـيميائية تخضع لارتباطات ذهنية سيميائية لد  مست
 وشمولا. سعة  ؛إلى طبيعة العلامات اللسانية في اللغة ذاتها

 الإعرابية:الحركة : سيميائية رابعا

لســنا هنــا بصــدد التوغــل في مفهـــو  الإعــراب وبيــان أهميتــه في الـــدرس النحو ،ولســنا بصــدد متابعــة مؤيديـــه      
ــا تســليط الضــوت علــ  طبيعــة الحركــة الإعرابية،بوصــفها علامــة م عــن ذلــ  كثرا،وإنمــا همي لِّطــك  ومعارضــيه،فقد ت   ــا هن ن

 المراد ،وبوصفها علامة ممي   للأفعال والأسمات.سيميائية مهمة تتسلط عل  أواخر الكلمات لتبيان المعنى النحو  

ــمــن هنــا ت ـ  ــالعمليــة النحويــة،فمن خلالهــا ي   جــوهر   الإعرابيــة   الحركــة   دي ع  نحــوت مــن الكــلا  غــر  الصــحي    الكــلا    م  فه 
تشكل المعنى،وتتغر وجهـة التركي ؛لأنهـا تعـد ،و ا يرف  المبنيي من المعربن الاسم،وي ـعْ الصحي ،و ا يتمي  الفعل ع

  (61 ا عل  المعاني النحوية.") ستدلي " أهم قرينة نحوية ي  

 :ودلالة   :ماهية  الإعرابيةسيميائية الحركة 

فتتحـر  العوامـل ويكـون بإثرهـا (،63وهي  ـ ا تعـد أثـرا للتحـر )(،62): " الحركة ضد السكون."قال منظور     
الحركة،فلا حركة من غر تحر  عاملي داخـل الجملـة النحويـة،من هنـا كانـ  الحركـة الإعرابيـة مظهـرا تحققـه العوامـل 

ل منهــا يمثِّطــ العــاملي مــن خــلال الحركــات الإعرابية:الضــمة أو الفتحــة أو الكســر ،وكل   اللفظيــة والمعنويــة،فيأتي أثرهــا
محدد ،فالضمة تمثل الرفع،والفتحة تمثل النص ،والكسر  تمثل الجر،وقد تأتي أصلية ،وقـد تنـوب عنهـا  إعرابية   حالة  

الضـمة،ونيابة الألـف في الأسمـات الخمسـة،واليات والألف في المثـنى عـن حروف معينة،كنيابة الواو في الأسمات الخمسة،
ــــة اليــــات في جمــــع المــــ كر الســــالم والمثــــنى والأسمــــات الخمســــة عــــن  في جمــــع المــــ كر الســــالم والمثــــنى عــــن الفتحة،ونياب

 .(64)الكسر 

ب ناب عنها بعد ذل  يعد فرعا عنها،فالواو عنـدما ينـو  وعل  ه ا تكون الحركة الإعرابية سيميائيا هي الأصل،وما
فإنما هــــي فــــرو  نابــــ  عــــن تحــــة،واليات عنــــدما تنــــوب عــــن الكســــر ،عــــن الضــــمة،والألف عنــــدما ينــــوب عــــن الف

أصول،صحي  أن العلامة الإعرابية تدل عل  العمو ،والحركة الإعرابية تدل عل  الخصـوص،ولكن لمـا كـان الأصـل 
  سيميائيا،وما ناب  عنه يعد فرعا عنها. الحركة في تقدير  حينئ  أصلا تط دَّ في العلامة الإعرابية أن تكون حركة فع  
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 الموقـع الإعـرابي لأ ِّ   تـه،إذ لا نسـتطيع معرفـة  رمَّ ض للنظـا  النحـو  بط القلـ  النـاب تمثـل فالحركة الإعرابية  ـ ه المثابـة
من مكونات التركي  إلا  ا،فالاسم له أحوال إعرابية متعدد ،والفعل له حالات إعرابية متعدد ،وك ل  الحرف لـه 

وأت كان الخـلاف في طبيعـة هـ ه الحركـات نشـأ  وتطـورا حالات بنائية متعدد ،كل ذل  مرجعه إلى الحركة الإعرابية.
ــوتشــكي  ركــة الســياق التركيــبي ،فلولاهــا لالتبســ  المعــاني واضــطرب ســيميائية لح دا فإنهــا كلهــا تعــد علامــاتلا ومقصط

بيـان معـاني اللغـة ومـا لها غرض سـيميائي يتجسـد في الإعرابية  ،لأجل ذل  كان  الحركةذا داخل ه ا السياق أو 
ــة عــن المعــاني والألفــاظ،ألا تــر  أنــ  إذا  تشــابه منهــا،وفي هــ ا الاتجــاه يقــول ابــن جــني في الإعــراب : " هــو الإبان

برفــع أحــدهما ونصــ  الآخر،الفاعــل مــن المفعول،ولــو كـــان  ا أبوه،علمــ   ســعيد   أباه،وشــكر   ســعيد   عــ : أكــر   سم
للحركـة الإعرابيـة ،فـإن المقصد السـيميائي ،واستنادا له ه (65الكلا  شرحا واحدا لاستبهم أحدهما من صاحبه.")

إذا قال أحـدهم : )مـا أحسـنْ زيـدْ(غر ف، وتوضيحه  تبين غرض المتكلمللحركة الإعرابية وهي مقصدا آخر هنا  
تكون )ما( تعجبية،وإذا قـال )مـا أحسـن   زيدا! ( مقصوده وغرضه،فإذا قال: )ما أحسن  معرب،فإنه لا يوقف عل  

،لأجــل ذلــ  كانــ  الحركــة الإعرابيــة (66)زيـد ؟(،تكون )مــا( اســتفهامية،وإذا قال)مــا أحســن  زيــد (تكون )مـا( نافيــة
 ،فهي بحد ذاتها دالة عل  المعنى،وليس  هي المعنى بعينه.ئية تدل عل  مقصود المتكلمياعلامة سيم

وهي قيامها بتحديد  ،نيمكن استنتاجه من المقصدين الأول هنا  أمر آخر مهم في دراسة سيميائية الحركة الإعرابية
ــــة في الســــياق، ــــة الوظــــائف التركيبي ــــل  )وبخاصــــة الفعــــل المضــــار  من فعــــلجمل ــــه البنائيــــة ،والفع الماضــــي في حالات

وفاعل ومفعول،ومبتدأ وخبر ونحو ذل ،فالحركة  المتعدد :بناؤه عل  الفت ،وبناؤه عل  السكون،وبناؤه عل  الضم(
   .الإعرابية تضطلع   ه المهمة السيميائية في التميي  بن الوظائف التركيبية للعناصر المكوِّطنة له ا التركي 

 من الحركة الإعرابية: ئية  رئيسةسيميا اصد  مق ثلاثة  إذن هنا  

 :الحركة الإعرابية دالة عل  بيان معاني اللغة وما تشابه منها.المقصد الأول

 :الحركة الإعرابية دالة عل  بيان غرض المتكلم ومقصوده.المقصد الثاني

 :الحركة الإعرابية دالة عل  تحديد الوظائف التركيبية.المقصد الثالث

 :جمالياصوتيا وذوقا  نطق ا:الإعرابية الحركةسيميائية 

طــق بالكســر  فــإن الشــفة طــق بالفتحــة فــإن الشــفتن تنفــت ،وإذا ن  ضــم،وإذا ن  طــق بالضــمة فــإن الشــفتن ت  إذا ن       
 السفل  تنكسر إلى الأسفل.

علامة عل  له ه الحركات،فانضما  الشفتن فضم الشفتن،وانفتاحهما،وانكسار إحداها تعد إشارت ترم  سيميائيا 
 إحداث الكسر . عل  إحداث الضمة،وانفتاحهما علامة عل  إحداث الفتحة،وانكسار أح دطهما علامة
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د عل  إثرها نو  الحركة الإعرابية الصادر  صوتيا؛لأن الحركات في أصلها دَّ فحركة الشفتن تؤد  وظيفة سيميائية تح  
وأن هـــ ه الأصـــوات تقـــو  بأدات (،66ســـكونها.")" عبـــار  عـــن أصـــوات تلحـــق الأصـــوات الصـــامتة فتحركهـــا عـــن 

تتجســد في ولا يبعــد أن تكــون هنــا  وظيفــة أخــر  ،(67)نحويــةوظيفــة  صــوتية ، ووظيفــة  :همــا ســتن رئيوظيفتــن 
وجـود علاقتـن بـن الوظيفـة الصــوتية والوظيفـة النحويـة،فلا يبعـد أن العـرب اســتعملوا صـوت الضـمة للدلالـة علــ  

،أو الفعـــــل وفاعلـــــه،فكلها كالشـــــيت ة :المســـــند والمســـــند إليـــــه ،أو بـــــن المبتـــــدأ والخـــــبرالتضـــــا  بـــــن ركـــــني الجملـــــ
،وكـ ل  (68حـدهما فـلا بـد أن يـ كر الآخـر.)أ،وإذا ذكـر الواحد،متضامنان متلازمان لا ينف  أحدهما عن الآخـر

ـــأثر الشـــيت نفســـه في الفتحـــة والكســـر  علـــ  العـــالم ،قال الأســـتاذ أحمـــد الأخضـــر غـــ ال : " حركـــة الفـــت :أ  الت
ـع وأ  ط    وق  ط  ج ون  ر  ل وخ  ت  ب وقـ  ر  مثل ض  الخارجي،وهو عمل صادر عن الإراد ، ـل ود  ك    ...،وكلهـا أفعـال ر  ل وص ـخ 

. ثم حركـة الكسـر  ،أ  قيقـة أو مجـازا؛لأن الفتحة تـدل علـ  العمـل الصـادر عـن الفاعـل بإراد  منـه حمفتوحة العن
الخارجي،فالكسـر والخسـر والقصـر والخـ ل كلهـا بمعـنى حصـول الشـيت  مـن طـرف العـالمالتأثر ال   يحصل للفاعـل 

ـــدون إراد  منه،حقيقـــة أو  ـــ  كـــل مـــا يحصـــل للفاعـــل ب ـــدل عل ـــوب المقهور،فالفعـــل المكســـور العـــن ي للفاعـــل المغل
تـدل علـ    ... ،ثم الضم والطم والتم وكلها  ط ب وج  دط ر وح  سط م وع  قط ح وس  رط م وف  لط ش وع  طط ن وع   ط ض وح  رط مجازا،مثل:م  

ــش ــن وخ  س  التجمـع والكثــر  والــدوا  والثبـات :كـــ)ح   ــغ   وص ـبر  ن وك  ــخ ـر ود  و  ج وع ــر  ب وع ــر  ر وقـ  وكلهــا بمعــنى ف ر  ن وش 
 (.69ونهاية.") وثبات   ودوا    ل بكثر   بل،عط حصول الشيت للفاعل لا حصولا طارئا أو مؤقتا كما هو في ف  

الإراد ،والضـمة تـدل علـ  الـتراكم والتفـاقم والسـكون والركود،والكسـر  تـدل لكن لماذا تدل الفتحة عل  العمـل 
 ( 70عل  الانكسار والخضو .)

أجـــاب الأســـتاذ أحمـــد الأخضـــر غـــ ال عـــن هـــ ا الســـؤال الســـيميائي قـــائلا :" فلمـــاذا الفتحـــة تـــدل علـــ  العمـــل 
ــــ ــــدان الواحــــد عــــن الآخر،وم ــــد إخــــراج صــــويتة الفتحــــة يبتع ــــم عن ــــ   يبعــــدهما؟ثلاث الإراد ؟لأن فكــــي الف ا ال

 عضــــــلات:الأولى عضــــــلة قويـــــــة جــــــدا عريضـــــــة وغليظة،تســــــم  الماضغة،وعضــــــلة ثانيـــــــة تســــــاعد الاولى،وهـــــــي
 ة،تساعد الثانية.الجناحية،وعضلة ثالثة،وهي الصدغي

ــة  ــتمكن الفــم مــن العــض والقطــع للمأكولات،وهــ ه العملي إذن ثــلاث عضــلات قويــة لرفــع الفــ  الأســفل حــتى ي
 هي أساس حيا  الرجل لتلبية حاجته الأساسية ليعيش. عملية إقفال الفم

ــــه ثــــلاث عضــــلات كــــ ل ،إلا انهــــا  ــــو  فتقــــو  ب ضــــعيفة،وهي ذات أمــــا إبعــــاد الفــــ  الســــفلي عــــن الفــــ  العل
بفضل عضلاتها القوية أسهل وأيسر من عملية الفت  الامية،وال قنية الامية،فعملية الإقفال إذن البطنن،والضرسية 

مــن إخــراج الضــمة ،الــتي تقتضــي فتحــا أقــل مــن الــ   للفتحــة،وهي أصــع   إخراج الفتحــةلضــعيفة العضــلات،فا
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ورها من الكسر  التي تقتضي انفتاحا قليلا للفم،حتى إن صويتة الكسر  قد تخرج ويكاد الفكان يكونان دبأصع  
 (71منطبقن،الواحد عل  الآخر.")

الدلالــة الصــوتية للحركــات وبخاصــة ـ ســيميائي ـ متفرد،وتفــرده نابــع مــن ربــط فــنحن إذن أمــا  توجيــه صــوتي دلالي 
ربــط أيضـا ظـاهر  الجمـال الصــوتي فيهـا بالدلالــة النحويـة،وربط الدلالــة المجازيـة للحركــات بالدلالـة النحويــة ك ل .و 

ماكان خفيفـا منهـا ارتـبط الخفة والثقل في الحركات بدلالة الحركات نفسها،فما كان ثقيلا منها ارتبط بدلالة الثقل،و 
 بدلالة الخفة.وكل ذل  يعد بحثا سيميائيا نفيسا في دراسة الحركات .

عمليـة الجمـال الصـوتي وإذا ما اتجهنا صوب القدمات في توجيههم الخفة والثقل في الحركات ألفينا انه نابع أيضا مـن 
،فه ا ينطلــق مــن تحتــل مرتبــة الوســط تحــة عنــدهم هــي أخــف الحركــات والكســر  أثقلها،والضــمةفلهــ ه الحركات،فال

أساس أعماق الإنسان،فالكلا  المفتوح يروق لما يوحي به من حركة ونشا  وحيويـة،والكلا  المكسـور الـ   يشـر 
ــــة  إلى الانهــــ ا  والخشــــو ،أما الكــــلا  الــــ   يــــدل علــــ  الــــتراكم والتفــــاقم والركــــود والســــكون فهــــ ا يشــــر لامحال

 (72للضم.)

الحركـات الإعرابيــة وبخاصــة الفتحــة والضــمة والكســر  ليســ   نســتطيع أن نقــرر باطمئنــان أنواسـتنادا لكــل ماقيــل 
ة الســـيميائية يـــحركـــات شـــكلية جـــيت  ـــا بصـــور  اعتباطيـــة،بل وضـــع  بعنايـــة فائقـــة،من خـــلال مقاصـــدها الدلال

كِّطننا من بنات صر   ،ح نحو  متمي العميقة،وربط طبيعة ه ه الحركات بالجهد النطقي المب ول فيها،كل ذل  يم 

 :هم،فأصبح  مطابقة لأغراضهملغت   القدمات   " يكشف لنا الستار عن النحو القدق الأصيل ال   بنى عليه العرب  
 (73،أ  بكلمة واحد  مطابقة للحيا .") عقلهم وشعورهم وأحاسيسهم

 

 

  :سيميائية مصطل  الج  

وافيـا مــن الحـديث ،فجـدير بنــا أن نتطـرق إلى علامــة خــ ت نصـيبا أإذا كانـ  الحركـات الإعرابيــة الـثلاث قـد       
 الج   )السكون(؛لأنها لا تقل شأنا عن الحركات الإعرابية المتقدمة.

جــاتت لفظــة )جــ  ( في المعجــم بمعــنى )القطــع(،وفي ذلــ  يقــول ال مخشــر  : " ج مــ  مــا بيــني وبينه:قطعتــه،وج   
،وجــات في القــاموس المحــيط : " ج مــه (74حــرف فيــه.")اليمــن :قطعهــا البتــة، .... وقلــم ج  :مســتو  القطــر،لا 

ــــه : ســــك ،... والجــــ   في  يج مه:قطعه،واليمن:أمضــــاها،والأمر قطعــــه قطعــــا لا عــــود  فيــــه،والحرف أســــكنه وعلي
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والقلم لا حرف له،وه ا الخط المؤلف مـن حـروف المعجـم لأنـه جـ  ،أ  :قطـع عـن  الخط:قطع عن تسوية الحروف
 (75خط حمر...")

ف النحويـــون الجـــ   بأنـــه " حـــ ف حركـــة أو حـــرف مـــن آخـــر الفعـــل بعامـــل الاصـــطلاح النحـــو  فقـــد عـــرَّ  أمـــا في
للفظــة الجــ   قــد اســتعر مــن المفهــو  اللغــو ،ففي كليهمــا  ،ويظهــر بوضــوح أن المفهــو  الاصــطلاحي(76الجــ  .")

المفهــو  اللغــو  قــد تخصــص في مــع الأخــ  بنظــر الاهتمــا  أن معنى)قطــع الشــيت(في جــاتت اللفظــة بمعــنى )القطع(،
ل ا انتقل معنى اللفظة من عمو  قطع الشيت إلى خصوص المفهو  الاصطلاحي بقطع الحركة أو الحرف من المج و ،

قطــع الحركــة أو الحرف،وتحولــ  اللفظــة بفعــل هــ ا الانتقــال إلى مصــطل  نحو ،وعلاقــة المشــا ة بــن المعنيــن هــو 
في هـ ا الاتجــاه : " المبرد:إنمـا سمـي الجـ   في النحـو ج مـا لأن الجـ   في كــلا  قـال ابـن منظـور (.77اقتطـا  جـ ت مـا)

 ابـن  س فيـه وهـ ا ملحـظ دقيـق تلمَّـ(78قطع،يقال:افعل ذل  ج ما،فكأنه قطـع الإعـراب عـن الحـرف. ")لالعرب ا
 المعنين اللغو  والاصطلاحي للفظة الج  . منظور علاقة المشا ة بن

 تشـكل سـيميائيا كالتكشــل الـدلالي للفتحـة والضــمة والكسـر ،فدلالة الجـ   الــتيدلالـة الجــ   تن هنـا يتيــن لنـا أن مـ
ــــــــتر وا ــــــــ  القطــــــــع والب ــــــــدل عل ــــــــن ،كلهــــــــا  ،وحســــــــم الشــــــــيت وقطعــــــــهلإزالةت ــــــــتخلص م دلالات تشــــــــر إلى ال

ة الحركــة للعلامــة الإعرابيــة في حالــة الجــ  ،من حيــث إزالــ،وهــ ا هــو مــا يحــدث فعــلا ،حقيقة أو مجازا،وانتهائهالشــيت
 ال   يتجسد في علامة السكون.،وح فها أو عد  الحركة أصلا 

 واستنادا لما تقد  ذكره في سيميائية الحركات الإعرابية،فإننا نخلص إلى الآتي: 

ليس  الحركة الإعرابية مجرد حركـات شـكلية لا قيمـة لهـا،إذ لـو كانـ  كـ ل  لمـا اسـتطعنا فهـم وظـائف التركيـ  أ ـ 
 ،ولا بيان غرض المتكلم. ةالمعاني اللغوية المتشا ،ولا فهم 

وهنا  وظيفــة أخــر  تتجســد في وجــود تــؤد  الحركــة الإعرابيــة وظيفتــن رئيســتن:وظيفة صــوتية ووظيفــة نحويــة،ب ـ 
 علاقة متينة بن الوظيفة الصوتية والوظيفة النحوية.

الحركة الإعرابية من حيث الخفة والثقل،فما كان منها ثقيلا  ـ ترتبط الحركات الإعرابية ارتباطا دلاليا وثيقا بطبيعة ج 
 كان  المعاني التي تؤديها ثقيلة ،وماكان منها خفيفا كان  المعاني التي تؤديها خفيفة.

 عصار  البحث:

علامة سيميائية شاملة،تحو  كـل مكـونات هي أ ـ العلامة النحوية سيميائيا ليس  ضيقة المفهو  ضيقة النظر ،وإنما 
نستطيع القول إن النحو العربي برمته يمثل علامة سيميائية كبر  ضمن  االنحو العربي بمختلف ج ئياته وكلياته،و  
 إطار مستوتت اللغة في صورتها العامة.
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إن دراسة النحو دراسة سيميائية تنقلنا من طور الضيق إلى طور السعة،فالنظر  السيميائية للنحـو العـربي تجعـل ب ـ 
ــا،تــ وق النحــو ويــدخل في دوائــره مــن غــر رهبــة الــدارس ي ــرا تلــ  المواقــع والمواضــع ؛هه ومواضع  مواقع ــ متلمِّطس  مفسِّط

 تفسرا آخر يتوافق مع طبيعة النحو من حيث كونه معرفة فكرية نتج  بوساطة السيميات.

الشكلي إلى مفهومه الأسلوبي إننا من خلال الرؤية السيميائية للنحو نستطيع أن نتجاوز الإعراب من مفهومه ج ـ 
الـــدلالي،أ  ننطلـــق مـــن الفهـــم الشـــكلي للاعـــراب إلى حـــالات الانســـجا  النصـــي الـــ   يتجلـــ  في عمليـــة تفعيـــل 

 ائيا.يالدلالات وتحريكها تحريكا سيم

مـن خـلال دراسـة المصـطل  النحـو  ودراسـة الحركــة ـ سـيميائيا ـ   النحـو  النظـا  نسـتطيع أن نتوسـع في مفهـو د ـ 
،فندرس أصــول النحــو ومــا يتصـل بــه مــن قيــاس وإجمـا  ونحــو ذلــ  دراســة أوسـععرابيـة إلى أفــق ســيميائي نحــو  الإ

 سيمائية،والأصل والفر  النحوين،وربما نتوسع أكثر في دراسة الخلاف النحو  دراسة سيميائية أيضا.

علامــات الســيميائية منهــا تبــدأ فنجعـل النحــو بكــل أنظمتــه التركيبيــة يتحـر  حركــة دائبــة غــر منقطعــة تـدور حــول ال
 وإليها تنتهي.

دا مـن يعد معرفة ونتاجا فكـرت مولّـَ هـ ـ من خلال ما تم  دراسته في ه ه الورقة تبن أن النظا  النحو  ـ سيميائيا ـ
مسـتوتت النظــا  النحـو  وبكــل خـلال تفعيــل العلامـات وتحريكهــا،ترتبط هـ ه المعرفــة وهـ ا النتــاج الفكـر  بكــل 

 ناته.مكوِّط 
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